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بموازاة صراع الخليج المتصاعد بين طهران والغرب، تسعى الإمارات ربما للسير على حبال إيران دون
أن تسقط، فثمة خطوة جديدة ولافتة في التقارب الإيراني الإماراتي محورها أمن مياه مشتركة تموج
بــالتوترات، وفي حين يبــدو ســير الإمــارات في اتجــاه معــاكس مــع جارتهــا الخليجيــة الســعودية، حيــث
التباينـات بين الجـارتين أوضـح مـن أي وقـت مـضى، فإنهـا لا تبـدو في مسـعاها مكترثـة كثـيرًا لمشكلاتهـا

القديمة مع إيران ولا للتناقض لدعاوى شيطنة مَنْ يتعامل معها. 

تحول مفاجئ في الموقف الإماراتي تجاه إيران

تســعى الإمــارات بشكــل لافــت نحــو خفــض التــوتر مــع إيــران، ويشــير إلى ذلــك الخطــوات الإماراتيــة
يـارة مفاجئـة لوفـد المتسارعـة تجـاه الموقـف مـن إيـران، حيـث كشفـت وسائـل الإعلام الإيرانيـة مـؤخرًا ز
إمــاراتي إلى العاصــمة الإيرانيــة طهــران لحضــور الاجتمــاع المشــترك لقيــادات خفــر السواحــل الإماراتيــة

والإيرانية بعد توقف دام  سنوات.   

في التفاصيل الواردة، التقى قائد خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي الذي ترأس
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الوفد العسكري، نظيره الإيراني العميد قاسم رضائي في طهران، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ
 مـن أغسـطس/آب ، كـانت الاجتماعـات المشتركـة لخفـر السواحـل بين البلـدين بـدأت عـام
، وانتظمـت بشكـل سـنوي، ثـم تـوقفت بشكـل كامـل بعـد الاجتمـاع الخـامس، لتعـود بشكـل

مفاجئ في الظروف الحاليّة المشحونة بالتوتر. 

تعكس التصريحات الثنائية والبيان المشترك جميعًا تحولاً ملحوظًا في الموقف
الإماراتي الذي بات يرى في التنسيق والتواصل مع إيران ضامنًا لسلامة الملاحة

في مياه الخليج وبحر عُمان

قد تكون هذه العودة المفاجئة أمرًا طبيعيًا في الظروف العادية بحسب محللين، ولكنها ليست كذلك
في ظروف استثنائية كالتي تمر بها المنطقة حاليا، ومع ذلك اعُتبر الاجتماع السادس في هذا التوقيت
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في الدقيق منسجمًا مع ما وُصف قبل أسبوعين على لسان وز

مقابلة تليفزيونية، بأنه “شيء ما يجري في الكواليس بين أبو ظبي وطهران”. 

يارة وأهدافها دون تحديد موعد الاجتماع المقرر، وأعلنت الخارجية الإيرانية من جهتها كشفت عن الز
أن  مــن قــادة خفــر السواحــل الإمــاراتي وصــلوا لبحــث التعــاون الحــدودي، والحــد مــن التنقــل غــير
الشرعــي بين البلــدين، وســبل ســفر مواطنيهمــا، بالإضافــة إلى تســهيل وتسريــع تبــادل المعلومــات بين

البلدين.

وحملــت الصــورة المتداولــة الــتي أبرزتهــا وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية (إرنــا) للأحبــابي ونظــيره الإيــراني
وهما يتصافحان، ترحيب الأول في تصريحاته بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، مؤكدًا أن تعزيز
العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية، وأرجع دوافع ذلك التقارب إلى تدخل بعض
الــدول – الــتي لم يحــددها – في الخطــوط الملاحيــة الأولى، وهــو مــا يســتدعي بحســب قــوله تحسين

العلاقات لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان. 
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قوات خفر السواحل الإماراتية

وعلى غير عادة المسؤولين الإماراتيين، امتدح العميد الأحبابي سياسة إيران في إدارة المسألة الحدودية،
قائلاً: “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءات
يـة يـة الإسلاميـة في هـذا الخصـوص”، وواصـل الثنـاء بقـوله: “الأمن الـذي تنعـم بـه الجمهور الجمهور
كثر من  آلاف كيلومتر يدل على الإسلامية الإيرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة أ

أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”. 

ــة” منطقــة الخليــج ــد خفــر سواحلهــا أمــام نظــيره الإمــاراتي أن “حماي ــران علــى لســان قائ ــد إي وتؤك
الإستراتيجية وبحر عمان ينبغي أن تعود لشعوبها، وألا نسمح لسائر الدول أن تمسّ أمننا الإقليمي،

وأن بلاده لا تسمح لسائر الدول أن تمس أمنها الإقليمي. 

لم تتباعد اللقاءات مجددًا على ما يبدو كما يقول القائد الأمني الإيراني، بل جرى حديثٌ عن لقاءين
ســنويًا في طهــران وأبــو ظــبي، بالإضافــة إلى لقــاءات ميدانيــة في المنــاطق الحدوديــة بين قــادة البلــدين
“لاحتواء المشاكل الحدودية والعمل على حلها”، فضلاً عن خطوط اتصال ساخنة هاتفيًا وميدانيًا. 

تأتي القناعة الإماراتية المتماهية مع إيران بشأن أمن هذه المنطقة في سياق
عزوف غربي ملحوظ بشأن تشكيل تحالف عسكري وقوة أوروبية مشتركة

ت بها بريطانيا بمعزل عن مقترح واشنطن بشر

وفي بيــان مشــترك، اتفقــت إيــران والإمــارات علــى ضرورة بحــث ســبل توســيع العلاقــات الدبلوماســية،
لتعكس التصريحات الثنائية والبيان المشترك جميعًا تحولاً ملحوظًا في الموقف الإماراتي الذي بات يرى
في التنســيق والتواصــل مــع إيــران ضامنًــا لسلامــة الملاحــة في ميــاه الخليــج وبحــر عُمــان بعــد تــوترات
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طبعت المشهد في الأخير على مدى الأسابيع الفائتة.    

وتـأتي القناعـة الإماراتيـة المتماهيـة مـع إيـران بشـأن أمـن هـذه المنطقـة في سـياق عـزوف غـربي ملحـوظ
ت بها بريطانيا بمعزل عن مقترح واشنطن، بشأن تشكيل تحالف عسكري وقوة أوروبية مشتركة بشر
لتـوفير ممـر آمـن لطـواقم السـفن والنـاقلات عـبر مضيـق هرمـز، وذلـك بعـد أيـام مـن احتجـاز الحـرس
الثوري الإيراني لناقلتها “ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني في بحر عُمان عند مدخل مضيق

هرمز. 

خطوات إماراتية في اتجاه معاكس مع السعودية

بات الخليج وبحر عُمان تحديدًا مصدر إزعاج دولي على وقع تصاعد الأحداث مؤخرًا، بدءًا من تعرض
نـاقلات النفـط والتجـارة لمـا وُصـف بــ”هجوم تخريـبي” قـرب مينـاء الفجـيرة الإمـاراتي، مـرورًا بمـا تُعـرف
ــد العســكري الأمريــكي في ــا، وليــس انتهــاءً باســتمرار التحشي ــران وبريطاني ــاقلات” بين إي ـــ”حــرب الن ب
يز الوجود البريطاني العسكري أيضًا بدعوى الخليج، حيث القوات الأمريكية في السعودية، يقابلها تعز

حماية الشحن التجاري والممرات المائية الإستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن.   

 لم يكن لقاء قيادات خفر السواحل الإيراني الإماراتي في طهران الاجتماع الوحيد
كما يؤكد مسؤولون إيرانيون بعد أن بدأت الإمارات تتخذ سياسات جديدة في

المنطقة

وتزيد لغة التهديد والوعيد في مياه الخليج من التضييق على مرور ناقلات النفط والسفن التجارية
عــبر مضيــق هرمــز، ويســتمر هــذه الوضــع مــع إعلان شركــة “بي بي” البريطانيــة إحــدى أهــم شركــات
البترول الخاصة في العالم عن إيقاف رحلات سفنها عن مضيق هرمز منذ بدء أزمة الناقلات بين لندن
وطهران، هنا، ترمي الإمارات الكرة في الملعب الإيراني باعتبار أن لندن استبقت طهران بإشعال فتيل

الأزمة بين البلدين. 

في ضــوء هــذه التــوترات المتصاعــدة، لم يكــن لقــاء قيــادات خفــر السواحــل الإيــراني الإمــاراتي في طهــران
الاجتمــاع الوحيــد كمــا يؤكــد مســؤولون إيرانيــون بعــد أن بــدأت الإمــارات تتخــذ ســياسات جديــدة في
المنطقة، فهذا الوفد الأمني الإماراتي هو الثاني الذي يزور طهران في غضون أسبوعين، رغم التوترات

المتصاعدة بالخليج على وقع أزمات الناقلات والتصعيد الأمريكي ضد طهران.   

وعلى عكس رغبات الرياض، يلتئم خفر السواحل الإماراتية والإيرانية في طهران، في وقت أشار فيه
كثر من مسؤول إيراني، خلال الفترة الأخيرة، إلى أن دولة الإمارات ترسل وفودًا تحمل رسائل إيجابية أ
إلى إيران، لحل التوتر بين البلدين. وفي هذا السياق، أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية
ــران ــة، أن الإمــارات أوفــدت “أشخاصًــا إلى إي ــة تليفزيوني ــاضي، في مقابل حسين دهقــان، الأســبوع الم

يًا سبب ذلك إلى “فشلها في المنطقة”. يتحدثون عن السلام”، عاز
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تتصاعد التوترات في مياه الخليخ على وقع أزمات الناقلات والتصعيد الأمريكي ضد طهران

وفي إشــارة إلى التحــولات الإماراتيــة المتسارعــة، عقــد وفــد عســكري إمــاراتي رفيــع المســتوى – قبــل هــذا
الاجتمــاع – لقــاءات مــع مســؤولين إيــرانيين في طهــران بحســب مــا كشفــه المســتشار الســابق في وزارة
الدفاع الإيرانية أمير موسوي، وكانت الرسائل الإيرانية واضحة وصريحة للجانب الإماراتي، وتضمنت

تذكيرًا بحالات تشير إلى أن الإمارات أصبحت مركزًا ومقرًا لاستهداف الأمن القومي الإيراني.

يارات الإماراتية إلى طهران إذًا بعد تحذيرات واتهامات كانت قد وجهتها الأخيرة إلى أبو ظبي كثرت الز
علــى خلفيــة تصــنيفها إيرانيًــا “كــوكر للتجســس الأمريــكي”، بعــد اعــتراف أفــراد شبكــة تجســس تعمــل
لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA” أنهم تلقوا تعليماتهم الخاصة بمهام عملهم المخابراتية
ة التي داخل أحد فنادق دبي، وسبق ذلك أحداث “جلوبال هوك” طائرة التجسس الأمريكية المسير

أسقطتها إيران، التي أقلعت من الأراضي الإماراتية.  

تبدو رغبة الإمارات للتقارب جامحةً لدرجة أن تُنسي ساسة أبو ظبي جزرهم
الثلاثة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المتنا عليها بين أبو ظبي

وطهران

يارات المتكررة، تتكشف ملامح سياسات أبو ظبي الجديدة منذ فترة، فقد تجسدت في ضوء هذه الز
مــؤخرًا في تقليــص أبــو ظــبي لوجودهــا العســكري في اليمــن، حيــث تــواجه الحــوثيين الذيــن يُوصــفون
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يـارات، وإذا مـا كـانت بــ”ذراع إيـران في الجنـوب”، وهـو مـا أثـار تسـاؤلات عن علاقـة الموضـوع بهـذه الز
الإمارات تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تهدئة الأمور مع إيران. 

يصب هذا كما يظهر في تعميق الفجوة الصامتة بين الإمارات والسعودية، ليس فقط في التعامل مع
يـاض علـى جارتهـا أبـو ظـبي، ولكـن أيضًـا في قـراءة المشهـد الأمـني الملـف اليمـني الـذي اعتمـدت فيـه الر

الخليجي الراهن، حيث تريد السعودية من حلفائها دائمًا التصعيد ضد إيران.

دوافع التغير في موقف الإمارات تجاه إيران

تضررت الإمارات بشكل مباشر حين اسُتهدفت ناقلات في مياهها، لكنها لم توجه الاتهامات إلى إيران
دت الرياض رغم بعد الحوادث عن مياهها. حينها، خلا بيان الخارجية الإماراتية على عكس ما صع
– الصادر في وقت تتعقد فيه الأمور السياسية والأمنية في مياه الخليج العربي – من أي اتهام، لكنه

امتلأ بالتحذيرات.     

كـثر يـد إن تفجـرت الأوضـاع في المنطقـة أن ينالهـا مـن إيـران أو حلفائهـا أ الإمـارات أيضًـا فيمـا يبـدو لا تر
ممــا نالهــا في العمــق، حين اسُــتهدف مطــار عاصــمتها أبــو ظــبي، ونــشر الحوثيــون صــوره أمــام العــالم،
وسبق ذلك الإعلان قصف مطار دبي الدولي في الإمارات واستهدف مفاعل “براك” النووي في مدينة

أبو ظبي، ولكن السلطات الإماراتية نفت ذلك. 

هــذا في العلــن، لكــن للمراقــبين رؤيــة أخــرى، مفادهــا أن الإمــارات شعــرت بــأن عــدائها للإيــرانيين بــات
خطرًا عليها، في حين بدا لها أن الصبر الإستراتيجي الذي تحلت به الحكومة الإيرانية بدأ ينفذ، وربما
تــدرك أبــو ظــبي أن أي تصــعيد بين طهــران وواشنطــن ســتكون هــي أول ضحايــاه، لــذا بــدأت بتغيــير

نهجها. 

الإيرانيون يقرأون التحول الإماراتي كما يبدو من تصريحات مسؤوليهم ومن
تحليلات مراقبيهم باعتباره فرصة لتعيد أبو ظبي النظر في سلوكها السياسي

المثير للجدل في المنطقة

وتبدو رغبة الإمارات للتقارب جامحةً لدرجة أن تُنسي ساسة أبو ظبي جزرهم الثلاثة (طنب الكبرى
وطنب الصغرى وأبو موسى) المتنا عليها بين أبو ظبي وطهران، التي تقول الأولى إنها “محتلة” من
الثانية منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام ، أي قبل يومين من تأسيس دولة الإمارات ونيل

استقلالها عن بريطانيا. 

في المقابل، تناست إيران دوافع الإمارات – ومعها السعودية والبحرين ومصر – المعلنة لحصار قطر،
فضلاً عن تماهي الموقف الإماراتي مع سياسة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران،
لكنها لم تتناس إعلانها عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في مياه الخليج ومضيق هرمز في الأشهر
المقبلة، وتوقيع اتفاق تعاون عسكري هو الأول من نوعه بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
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الإيرانية ووزارة الدفاع الروسية.  

لكن الإيرانيين يقرأون التحول الإماراتي كما يبدو من تصريحات مسؤوليهم ومن تحليلات مراقبيهم
باعتبـاره فرصـة لتعيـد أبـو ظـبي النظـر في سـلوكها السـياسي المثـير للجـدل في المنطقـة، وعلـى خُطـى أبـو
ظبي نحو طهران، ستسير الرياض في الطريق نفسه، برأي الإيرانيين، ويعني هذا أن المعادلة الإقليمية

ية، وهذا ما يتردد في أروقة السياسة الإيرانية الآن. على أبواب متغيرات جذر
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